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نْ  ا وَمه
َ
ن سه

ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ

ُ
نْ شُ  بهاللهه مه

ُ
عُوذ

َ
رُهُ ، وَن فه

ْ
غ
َ
سْت

َ
 وَن
ُ
ه
ُ
ين عه

َ
سْت

َ
هُ وَن

ُ
حْمَد

َ
ه ن  لِله

َ
حَمْد

ْ
 ال
َّ
إن

 
ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
ىَ ل اده

َ
 ه
َ
لا
َ
لْ ف له

ْ
 ، وَمَنْ يُض

ُ
ه
َ
لَّ ل  مُضه

َ
لا
َ
هه اُلله ف ا ، مَنْ يَهْده

َ
ن عْمَاله

َ
اته أ

َ
ئ سَيِّ

 اللهُ 
َّ
لا  إه

َ
ه
َ
ل  إه
َ
 . لا

ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ
 شُ

َ
هُ لا

َ
  وَحْد

هَا ، 
ُ
ات
َ
ث
َ
مُورِ مُحْد

ُ
َّ الأ

َ
دٍ ، وَشُ ى مُحَمَّ

َ
د
ُ
ى ه

َ
هُد
ْ
َ ال يْْ

َ
ه ، وَخ

ه
مُ الِل

َ
لَ
َ
مه ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
ن  وَإه

َ
لَ
َ
أ

 
َ
لا
َ
لَّ ض

ُ
 ، وَك

ٌ
ة
َ
ل
َ
لا
َ
عَةٍ ض

ْ
 بهد

لَّ
ُ
 ، وَك

ٌ
عَة

ْ
ةٍ بهد

َ
ث
َ
لَّ مُحْد

ُ
ارِ . وَك

َّ
ةٍ فِه الن

َ
 ل

 ا بعدأم

مدارسة كتاب التوحيد والذي توقفنا فيه عند قول  - تعالى بإذن الله -فنواصل 

 باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغيْ حساب -رحمه الله تعالى  -المصنف 

: بابٌ من حقق التوحيد دخل الجنة  -رحمه الله تعالى  -توقفنا عند قول المصنف 

 بغيْ حساب

 -رحمه الله تعالى  -وهذا الباب داخل فِي الباب الذي قبله وهو ما ذكره المصنف 

؛ باب  بقوله : 

  

فصل بينهما  -الله تعالى  رحمه -فهذا الباب داخل فِي الباب السابق ؛ لكن المصنف 

أو أفرد هذا بباب فِي نقطة عظيمة وفائدة مهمة وهي أن الفضل السابق فضل عام 

للتوحيد يشمَل كل موحد ، وأما هذا الباب مشُوط فِي فضله وحصول ما يكون فيه 

كما سيأتينا  -لذلك هذا ليس لكل أحد ومن هذا الثواب العظيم بتحقيق التوحيد ، 

 -إن شاء الله تعالى 

إنما الذي يدخل الجنة بغيْ حساب هو من حقق التوحيد ، وتحقيق التوحيد معناه 

 ؛ تخليصه من الشُك والبدعة والمعصية
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، وتخليص البدعة بلزوم السنة وتخليص المعصية فتخليص الشُك بالتوحيد 

ي من حقق التوحيد لابد له من  -عز وجل  -بالتوبة والرجوع إلى الله 
ِ
، ولذلك لا بد ف

ُ ﴾ -عز وجل  -علم ، كما قال الله 
ه
 الِل

َّ
لَ  إه

َ
ه ٰـ
َ
ل  إه
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
اعْل

َ
 [ ١٩] محمد :  :  ﴿ ف

 
ً
 ولا بد له أيض

ً
ا من انقياد له وعدم الإباء ا من اعتقاد لهذا التوحيد ، ولابد له أيض

 والرفض . 

 " بابٌ : 

 لـــمــــــاذا ؟؛  أي : لا يحاسب بل يدخل مباشُة الجنة

لأنه حقق التوحيد ؛ ولذلك قالوا إن قوله : من حقق ، من : شُطية ، وفعل الشُط 

 حقق ، وجوابه : دخل ، فمن فعل كذا كان له كذا هذا هو المعنِ .  : 

 ثم قال المصنف : 

يَِْ  كِه
ْ
مشُُ

ْ
نَ ال  مه

ُ
مْ يَك

َ
ا وَل

ً
يف ه حَنه

ه َ
ا لِل

ً
ت انه
َ
 ق
ً
ة مَّ
ُ
 أ
َ
ان
َ
يمَ ك برَْاهه  إه

َّ
ن ] ﴾وقول الله تعالى : ﴿ إه

 [ ١٢٠النحل : 

ّ الله  ي أثنِ عليه  -عز وجل  -إمام الحنفاء ، فالله  -عليه الصلاة والسلام  -إبراهيم نن 

 ِ نه دعى قومه وأباه إلى كيف أ -سبحانه وتعالى  -فِي آيات ومواضع كثيْة ، وبيّْ

 التوحيد ، وكيف أنه أوذي بدعوته للتوحيد ،

  -عز وجل  -فقال الله 
ً
ة مَّ
ُ
 أ
َ
ان
َ
يمَ ك برَْاهه   إه

َّ
ن  هنا بمعنِ : إمامً ﴿ إه

ً
ة مَّ
ُ
 ا يقتدى به . ﴾ ، أ

ا ( : الحنيف هو المائل إلى التوحيد ،
ً
يف ه حَنه

ه َ
ا لِل

ً
ت انه
َ
 ) ق

يَِْ ( كِه
ْ
مشُُ

ْ
نَ ال  مه

ُ
مْ يَك

َ
 ولذلك قال : ) وَل

  -عليه الصلاة والسلام  -وصف نبيّه إبراهيم  -عز وجل  –فذكر الله 
ً
ا أنه كان موحّد

يَِْ أي : لم يشُك بالله كِه
ْ
مشُُ

ْ
نَ ال  مه

ُ
مْ يَك

َ
ا وَل

ً
يف ينَ  -عز وجل  - حَنه ذه

ه
؛ ثم قال : ﴿ وَال

  
َ
ون

ُ
كِ
ْ
 يشُُ

َ
مْ لَ هه

م بهرَبــِّ
ُ
  ٥٩] المؤمنون : ﴾ه

َ
ون

ُ
كِ
ْ
 يشُُ

َ
مْ لَ هه

م بهرَبــِّ
ُ
ينَ ه ذه

ه
،  ﴾[ ، ﴿ وَال
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وأثنِ عليهم  -سبحانه وتعالى  -أهل خشيته والخوف منه  -عز وجل  -لمّا ذكر الله 

بل اتخذوه ربّا وإلها يعبدونه  -عز وجل  -، ذكر من صفاتهم أنهم لا يشُكون بالله 

 
ً
 اع العبادة لغيْه ، فهو الرب الإله المستحق للعبادة ا من أنوولا يصرفون شيئ

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ
 يشُُ

َ
مْ لَ هه

م بهرَبــِّ
ُ
ينَ ه ذه

ه
  ﴾﴿ وَال

ً
ا يدل على أن من حقق التوحيد فإنه وهذا أيض

 يدخل الجنة ، وأنه يأمن من العقاب والحساب . 

مْ 
ُ
ك يُّ
َ
الَ : أ

َ
ق
َ
ٍ ف
يده بْنِ جُبَيْْ  سَعه

َ
د
ْ
ن  عه

ُ
ت
ْ
ن
ُ
الَ : ك

َ
حْمَنِ ق ِ بْنِ عَبْده الرَّ

ِ ثم قال : ) وَعَنْ حُصَيْْ

 
َ
بَارِحَة

ْ
ضَّ ال

َ
ق
ْ
ي ان ذه

ه
بَ ال

َ
وْك
َ
ك
ْ
ى ال

َ
 ؟  رَأ

َ
بَارِحَة

ْ
ضَّ ال

َ
ق
ْ
ي ان ذه

ه
بَ ال

َ
وْك
َ
ك
ْ
ى ال

َ
مْ رَأ

ُ
ك يُّ
َ
أي  -؟ ، أ

ا ( ، لما سأل سعيد بن جبيْ من رآه  -سقط يعنِي الذي رآه بالأمس 
َ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
قال : ) فق

ي  نْ فِه
ُ
ك
َ
مْ أ

َ
ي ل
ِّ
نِ مَا إه

َ
 : أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مَّ ق

ُ
قال الحصيِْ بن عبد الرحمن أنا ؛ أي أنا رأيته ، قال : ) ث

ةٍ 
َ
 ( صَلَ

ُ
ت
ْ
غ ده

ُ
ي ل
نِِّ كه
َ
 (   1وَل

َ
 ( فيه ، هنا قوله : ) أ

ُ
ت
ْ
غ ده

ُ
ي ل
نِِّ كه
َ
ةٍ وَل

َ
ي صَلَ نْ فِه

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
ي ل
ِّ
نِ مَا إه

ا ؛ أي حصيِْ بن عبد الرحمن نفِ عن نفسه أن يكون قائمً  -رحمه الله تعالى  -أنه 

ي انقض أو هذا 
فِي تلك الساعة يصلىي أو يقرأ القرآن أو يتعبد ؛ لأن هذه الساعة الن 

 الناس فيه نيام وغالبً 
ٌ
ا من كان فِي هذه الوقت الذي انقض فيه الكوكب وقت

 
ً
 الساعة مستيقظ

ً
  غالبً ا يكون مشتغلَ

ً
 ا بالعبادة ، فنفِ عن نفسه أن يكون مشتغلَ

  عله ، وبيِْ السبب أنهبالعبادة حن  لا يُنسب إلى أمر لم يف
ُ
دغ أي أصابته لدغة من ل

 عقرب ونحوها . 

 ؟ ( ؛ يعنِي كيف عالجت هذه اللدغة ؟ 
َ
عْت

َ
ا صَن

َ
مَاذ

َ
الَ : ف

َ
 ، ق

ُ
ت
ْ
غ ده

ُ
ي ل
نِِّ كه
َ
قال : ) وَل

قيت ؛ أي طلبت الر  ( ؛ يعنِي اسي 
ُ
يْت

َ
قية ، فطلب من يرقيه ومن قال : ) ارْتق

 ؟ ( يعنِي ما السبب أو ما الأمر الذي 
َ
ك له

َ
 ذ

َ
 عَلى

َ
ك
َ
مَا حَمَل

َ
الَ سعيد : ) ف

َ
يعالجه ، ق

 ، ُّ ي عْن ه
َّ
اهُ الش

َ
ن
َ
ث
َّ
 حَد

ٌ
يث جعلك تفعل هذا ؛ تطلب الرقية للدغة العقرب ؟ قال : ) حَده

ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
 : حَد

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مْ ؟ ( قال : ) ق

ُ
ك
َ
ث
َّ
الَ : وَمَا حَد

َ
 ق

َ
يَة
ْ
 رُق

َ
الَ : لَ

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 بْنِ حُصَيْبٍ أ

َ
ة
َ
عَنْ برَُيْد

 

 : خلاصة حكم المحدث | 220 : الصفحة أو الرقم | يح مسلمصح : المصدر | مسلم : المحدث | عبدالله بن عباس : ( الراوي 1
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وْ حُمَةٍ 
َ
ٍ أ
ِ نْ عَيْْ  مه

َّ
لَ وْ حُمَةٍ  -إه

َ
ٍ أ
ِ نْ عَيْْ  مه

َّ
لَ  إه

َ
يَة
ْ
 رُق

َ
 مَا  -لَ

َ
لى  إه

َ
هَ

َ
ت
ْ
حْسَنَ مَنْ ان

َ
 أ
ْ
د
َ
الَ : ق

َ
ق

عَ (  سَمه

 
ً
رضوان الله عليهم  -ا وهي أن السلف طبعا هذه القصة الآن فيها فائدة عظيمة أيض

كانوا يسألون عن الدليل ، ويسألون عن الباعث عن العمل ، وأنهم أهل اتباع ،  -

 أهل اتباع ؛ لأنه قال : ما الذي حملك على ذلك ؟ ، فقال حديثه وأنهم

) ٍ
ِ نْ عَيْْ  مه

َّ
لَ  إه

َ
يَة
ْ
 رُق

َ
 وقوله فِي الحديث : ) لَ

 الرقية : معروفة  القراءة على المصاب وعلى المريض ؛

 ، من يعنِي  حسد ، أو نفس تصيب الإنسان من نظرة 
يعنِي لا رقية إلا من عيِْ

 حاسد ؟

وْ حُمَةٍ ( : الحمة ق
َ
 الوا كل ذات سم من العقرب أو حية أو نحو ذلك . ) أ

عَ ( ؛ يعنِي أنك عملت بما   مَا سَمه
َ
لى  إه

َ
هَ

َ
ت
ْ
حْسَنَ مَنْ ان

َ
 أ
ْ
د
َ
قال سعيد بن جبيْ : ) ق

سمعت وتوقفت حيث علمت ؛ وهذا فيه أن الإنسان يطلب الدليل ويعمل 

 بالدليل . 

 ِّ ي اسٍ عَنِ النن  نا ابنُ عبَّ
َ
ث
َّ
نْ حَد كه

َ
مَ  -قال سعيد بن جبيْ : ) ول

ه
ُ عليه وسل

ه
 الِل

ه
 –صَلى

 
ُ
ط
ْ
ه  الرُّ

ُ
َّ ومعه ي  النن 

ُ
يْت

َ
رَأ
َ
مَمُ ، ف

ُ
َّ الأ ي

َ
لى َ
 ع

ْ
ت

َ
 قالَ : عُرِض

ُ
ه
ّ
ن
َ
َّ  -يعنِي جماعة  -أ ي ، النن 

طُ 
ْ
ه  الرُّ

ُ
  -جماعة يعنِي دون العشُة ؛ من الثلاثة إلى التسعة   -ومعه

ُ
َّ ومعه ي ، والنن 

جُلانه 
جُلُ والرَّ  ( .  -من أتباعه  -الرَّ

ٌ
 أحَد

ُ
َّ وَليسَ معه ي  ، والنن 

ة  ا إلى مسألة مهمة ؛ وهي هنا لابد أن نشيْ شيعً  أن الحق لا يعلق بالعدد ولا بكير

عز  -أتباعه ، وإنما الحق يعلق بدليله من الكتاب والسنة والوحي الذي أنزله الله 

ي معه جماعة قليلة ؛ ما بيِْ الثلاثة والتسعة أقل من العشُة  وجل ، فهنا هذا نن 

ي 
ِ
ي آخر  ليس معه أحد لا لنقص ف ي آخر معه رجل ورجلان  ، ونن  رهط ، ونن 

م ؛ ولكن لأن أهل زمانهم لم يؤمنوا بهم ، ولم يتبعوهم إلا القليل ؛ ولذلك دعوته
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لا يحزن لقلة الأتباع ، وصاحب الهوى والانحراف لا  -عز وجل -الداعية إلى الله  

 
ً
ة الأتباع ، وهذا للأسف راج على  بعض السلفييِْ وبعض المشايخ أيض ا ؛ يفرح بكير

ة ظن أن الحق معهم ؛ لا ؛ إنما الحق العلم بدليله وبرهانه وأما  ؛ أنه إذا رأى الكير

ة بهم  ة الشهود الذين قد يكونون متواطئيِْ على الكذب ومتوافقيِْ عليه لا عي  كير

 لها ويُخطط لها 
ّ
ي ترسل هنا وهناك ويُؤز

ة البيانات الن  ولو ملؤوا الأرض  ، وكير

لصِرب فلان أو فلان ، مما يعلم السلفِي الذي يعرف هذه الأحداث أنها بيانات 

ة بها لماذا ؟ مزيفة لا  عي 

ة   بل جاء فِي الأدلة الشُعية ما يدل على غربة أهل الحق ،  لأن الحق لا يعلق  بالكير

رِيبًا   -صلى الله عليه وسلم  -ما هو معلوم كقوله ك
َ
 غ
ُ
رِيبً وَسَيَعُود

َ
مُ غ

َ
سْلَ  الإه

َ
: ) بدأ

 ( ) رَبَاءه
ُ
غ
ْ
ل  له

َ
ون 
ُ
ط
َ
 ف
َ
أ
َ
مَا بَد

َ
 2ك

ً
ا من بعضهم يقول : فلان ليس ( ، ولذلك تسمع أحيان

معه إلا واحد اثنان ، فلان ليس معه أحد ، انظر فلان معه الجماهيْ ، هذا 

  الحق أم لا ؟المقياس مقياس ؛ يعنِي غيْ صحيح ، إنما فلان على

 فق الحق أم لا ؟فلان وا

ي يتعصب فيها  -بارك الله فيكم  -إخوانِي ولذلك 
ِ الن  لو نظرنا إلى كثيْ من الفي 

 
ً
أنهم لا يلتفتون للحق ، إنما  المتعصبون نجد أن سبب انحرافهم فِي ذلك غالبا

يلتفتون للخلق ونصرتهم ، إنما يلتفتون إلى أهوائهم ، إنما يلتفتون إلى من يعظمون 

 ، ويعتقدون فيه التعظيم من الشيخ الفلانِي أو الشيخ الفلانِي . 

ة مؤلفاته ، ة كتاباته أو فتاواه ، انظر  انظر إلى كير ة خطبه ، انظر إلى كير انظر إلى كير

 
ً
ي تبعا لا أصلَ

ة يعنِي أتباعه ، لا ، ليست هذه القضية ، هذه القضية تأن 
 ؛ إلى كير

ي الأمور الأخرى مساندة ، استئناسً 
ا لا بمعنِ إن كان على الحق وأن  بالدليل تأن 

 
ً
  ، تبعً استدلالَ

ً
ي ا لا أصلَ صلى  - ، ولذلك هنا فِي هذا الحديث الذي أخي  فيه النن 

ع عن حال بعض الأنبياء يوم القيامة ، وهناك أنبياء لهم يعنِي أتبا -الله عليه وسلم 

 
 | خلاصة حكم المحدث : صحيح  3/ 158| المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز | الصفحة أو الرقم :  -الراوي : (  2
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ي   ، فالنن 
ذكر البعض يعنِي ليس معنِ هذا الحديث أن  -صلى الله عليه وسلم  -كير

غالب الأنبياء أتباعهم قلة لا ، لكن نحن أمة محمد أكير الناس يوم القيامة ، نحن 

ة  ة الأتباع ، أن هذه الكير الآخرون الأولون يوم القيامة ، ولا يعنِي كلامي هذا أن كير

ي  دليل على أن صاحبها على ا فِه
َ
ه ُ يْْ

َ
رَى خ

ْ
 يُد

َ
رِ لَ

َ
مَط

ْ
لُ ال

َ
ي مَث ه

ن  مَّ
ُ
لُ أ

َ
الباطل ، لا ؛ ) مَث

ا ( ) 
َ
رِه خه

َ
و آ
َ
هَا أ

ُ
ل وَّ
َ
، والحق أتباعه يقلون   -عليه الصلاة والسلام  -( أو كما قال 3أ

ة من حيث هي ليست مقياسً  ون ، ولكن القلة والكير  ا على انفرادهما ، طيب . ويكير

َّ وَ  -صلى الله عليه وسلم  -قال  ي ن ه
َّ
 الن

ُ
يْت

َ
رَأ
َ
مَمُ ف

ُ
لأ
ْ
َّ ا ي
َ

 عَلى
ْ
ت

َ
َّ : ) عُرِض ي ن ه

َّ
طُ والن

ْ
ه  الرَّ

ُ
مَعَه

هُمْ 
ّ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ظ
َ
يمٌ  ف ظه

َ
 ع
ٌ
ي سَوَاد عَ لىه  رُفه

ْ
ذ  ، إه

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
يْسَ مَعَه

َ
َّ وَل ي ن ه

َّ
جُلانه والن

جُلُ والرَّ  الرَّ
ُ
وَمَعَه

ي ( ه
ن  مَّ
ُ
 أ

يمٌ ( ؛ يعنِي ناس كثيْون يعنِي أشخاص كثيْون .   عَظه
ٌ
 )سَوَاد

ي ( لأن أتباع -صلى الله عليه وسلم  -قال  ه
ن  مَّ
ُ
هُمْ أ

ّ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ظ
َ
عليه الصلاة  –كير  ه: ) ف

 .  -والسلام 

ا مُ 
َ
ذ
َ
ي : ه قيلَ لىه

َ
 ( : وهذا يؤكد ما سبق أن هناك من الأنبياء لهم أتباع ) ف

ُ
وْمُه

َ
وسََ وق

ير . 
ُ
 ك

ا 
ً
ف
ْ
ل
َ
ا أ
ً
 ، وَمَعَهُمْ سَبْعُون

َ
ك
ُ
ت مَّ
ُ
هه أ ذه

َ
ي : ه يلَ لىه قه

َ
يمٌ ، ف  عَظه

ٌ
ا سَوَاد

َ
ذ إه
َ
 ، ف

ُ
رْت

َ
ظ
َ
ن
َ
قال : ) ف

ابٍ ( ؛ يعنِي من أمته  
َ
 عَذ

َ
سَابٍ وَلَ ِ حه

يْْ
َ
غ  به

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون

ُ
ل
ُ
خ
ْ
،  -صلى الله عليه وسلم  -يَد

 لأنه كما أخي   –عليه الصلاة والسلام  –فسواد أمته 
 -عليه الصلاة والسلام  –أكير

يَامَةه .  قه
ْ
بَعًا يَوْمَ ال

َ
َ ت
َ ير
ْ
ك
َ
 أ
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
 يرَْجُو أ

هَضَ ( ؛ يعنِي الرسول 
َ
مَّ ن

ُ
الَ : ث

َ
  -صلى الله عليه وسلم  -) ق

ُ
ه
َ
ل ِ
ِ لَ مَيِْ

َ
خ
َ
د
َ
امَ ) ف

َ
ق

 ( ؛ يعنِي تكلموا
َ
ك ئه

َ
ول
ُ
ي أ اسُ  فِه

َّ
لن
َ
اضَ ا

َ
خ
َ
 فِي السبعيِْ ألف هؤلاء .  ف

 
ن | الصفحة أو الرقم :  الراوي : (  3 | خلاصة حكم المحدث :   7787عمار بن ياسر | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن

 إسناده من أحسن الأسانيد إلى عمار
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هُمْ 
ُ
الَ بَعْض

َ
ق
َ
بُوا رَسُولَ الله   -يعنِي بعض الصحابة  -) ف ينَ صَحه

ِّ
هُمْ الذ

ه
عَل
َ
ل
َ
صلى  -: ف

 هم من الصحابة ؛ بعضهم . ( ؛ يعنِي أن هؤلاء السبعيِْ  -الله عليه وسلم 

رُوا 
َ
ك
َ
ا ، وَذ

ً
يْئ
َ
ه  ش وا بالِله

ُ
كِ
ْ
مْ يشُُ

َ
ل
َ
؛ ف مه

َ
وا فِي الإسْلَ

ُ
د ينَ وُله ذه

ه
هُمُ ال

ه
عَل
َ
هُمْ :  فل

ُ
الَ بَعْض

َ
) وَق

مْ رَسُول ُالله  يْهه
َ
رَجَ عَل

َ
خ
َ
يَاءَ . ف

ْ
ش
َ
م  -أ

ه
 اُلله عليه وسل

ه
وه  –صلى وهُ ( ؛ يعنِي أخي 

ُ َ ي 
ْ
خ
َ
أ
َ
ف

روا وخمّنوا من هؤلاء الس
ّ
قال أنهم قد

َ
ً  -صلى الله عليه وسلم  -بعون ألف . ف ا مخي 

 ( ؛ أي لا يطلبون الرقية ، أي لا يطلبون الرقية ،  لهم
َ
ون

ُ
ق ْ
ينَ لا يَسْي َ ذه

ه
مُ ال

ُ
: ) ه

جاءت رواية ) لا يرقون ( ؛ يعنِي لا يفعلون الرقية يرقون غيْهم ، ولذلك نجد 

ي لماذا ؟
 
 بعض الناس يقول : أنا لا أرف

  
ً
ي أحد

ا ؛ وهذا خطأ ، لأن هذه الرواية يقول: لأن الرواية تقول لا يرقون فأنا لا أرف 

 يَ 
َ
 ( أو أنها كما حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية تحمل على رواية : ) لَ

َ
ون

ُ
ق ْ
سْي َ

 ( ؛ أي لا 
َ
ون

ُ
ق ْ
 يَسْي َ

َ
وغيْه بالشذوذ ، رواية لا يرقون وأن الرواية الصحيحة ) لَ

 يطلبون الرقية من غيْهم . 

 ( ؛ أي لا يتعالجون بالاكتواء . 
َ
وُون

َ
ت
ْ
 يَك

َ
 ) ولَ

ي تذهب يشة أو من الإنسان الذي 
 ( : ولا يتشاءمون من الطيْ الن 

َ
ون ُ يَّْ

َ
ط
َ
 يَت

َ
) ولَ

ونه وهو فيه عاهة من عرج أو برص أو نحو ذلك ، فيتشاءم ذلك اليوم ويظن يقابل

 أنه يوم نحس ويوم سوء لهذا لما رأى ، فهذه هي الطيْة وهذه من عادات الجاهلية

 ، 
َ
 ، ولَ

َ
ون ُ يَّْ

َ
ط
َ
 يَت

َ
 ، ولَ

َ
ون

ُ
ق ْ
ينَ لا يَسْي َ ذه

ه
مُ ال

ُ
 ( ، )ه

َ
ون

ُ
ل
ه
وَك
َ
مْ يَت هه

 رَبــِّ
َ

ثم قال : ) وعلى

مْ  هه
 رَبــِّ

َ
 ، وعلى

َ
وُون

َ
ت
ْ
 ( ؛ أي يتوكلون على الله حق التوكل فقلوبــهم معلقة يَك

َ
ون

ُ
ل
ه
وَك
َ
 يَت

ولا يخافون إلا الله ، ولا يرجون إلا الله ، ولا يطلبون إلا الله فلا  -عز وجل  –بالله 

ء ، وهذا هو موطن الشاهد أنهم يتوكلون على الله  حق  -عز وجل  -يتعلقون بشُي

 ا من توحيدهم ، وهذا من توحيدهم . التوكل الذي لا خلل فيه ولا نقص ، وهذ

حْصَنْ   بن مه
ُ
ة
َ
اش
ه
ك قامَ عُ

َ
ي منهمْ   -رضِي الله عنه  -قال : ) ف نِه

َ
 يَجْعَل

ْ
َ أن

ه
 الِل

ُ
ع
ْ
، فقالَ: اد

  -صلى الله عليه وسلم  -، فقالَ 
ْ
 اَلله أن

ُ
ع
ْ
 منهمْ ، ثم قامَ رَجُلٌ آخر ، فقالَ: اد

َ
ت
ْ
: أن
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 ( ؛ 
ُ
ة
َ
اش
ه
 بها عُك

َ
ك
َ
ي منهمْ ، فقالَ : سَبَق نِه

َ
اشة يَجْعَل

ه
 عك

ّ
من  -رضِي الله عنه  -أي أن

ي   من الوحي .  -صلى الله عليه وسلم  -السبعيِْ ألف ، وهذا علمه النن 

ي  اشة ؟!  -صلى الله عليه وسلم  -فلماذا النن 
ه
 قال لهذا الرجل الآخر : سبقك بها عك

قيل فِي الجواب عن ذلك : أنه لو قال له وأنت منهم ، سيقوم له ثالث ورابع 

يعمل العبد وخامس وسادس ؛ يعنِي الموجودون ، فحن  لا يفتح الباب وحن  

ته ولا أن يك جتهدوي اشة ؛ يعنِي أخي 
ه
ون من السبعيِْ ألف ، قال : سبقك بها عك

 
ً
 ا بعده ، وهذا هو الظاهر والله أعلم . أخي  أحد

ا عن هذا : أن هذا الرجل لم يكن منهم إما لنفاقه أو لأمر آخر ، والله وقيل جوابً 

 أعلم ، لكن الجواب الأول أظهر . 

قون ، لا يكتو ا لا يتطيْون ، لا يسي 
ً
 ن وعلى ربــهم يتوكلون . وإذ

 لباب العظيم . : " فيه مسائل " ؛ أي فِي هذا ا -رحمه الله تعالى  -قال المصنف 

معرفة مراتب الناس فِي التوحيد  ؛ لأن المصنف أخي  أن هناك من يدخلون 

قون ولا يكتو الجنة بغيْ حساب ، وبيِْ من ن ولا يتطيْون وهم ؛ وهم الذين لا يسي 

وعلى ربــهم يتوكلون ، فتوحيد الناس على مراتب ، ولذلك فِي أول الباب لما ذكرنا 

باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغيْ حساب ، مع أنه ذكر فِي الباب الذي قبله 

هذا باب ، وهذا باب أخص منه ،   باب 

 الناس فِي توحيدهم منهم من يحققه ، ومنهم من يكون عنده نقص وهكذا . ف

 ما معنِ تحقيقه ؟! قال

 تحقيق التوحيد تخليصه من الشُك ومن البدع والمعاضي . ف 

 ؛ يعنِي كان  -سبحانه  -ثناءه  
على إبراهيم بكونه لم يكن من المشُكيِْ

 
ً
 .  -عز وجل  -ولم يتابع قومه على عبادتهم لغيْ الله  -عز وجل  -ا لله موحد
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ي الآية : : ثقال : 
ِ
 ناؤه على سادات الأولياء لسلامتهم من الشُك   ؛ كما ف

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ
 يشُُ

َ
مْ لَ هه

م بهرَبــِّ
ُ
ينَ ه ذه

ه
 .  -نعم كما فِي الآية  -[  ٥٩] المؤمنون :  ﴾٥٩﴿﴿ وَال

  -عز وجل  -فالله 
َ
ون

ُ
ق فه

ْ
ش م مُّ هه

يَةه رَبــِّ
ْ
ش
َ
نْ خ م مِّ

ُ
ينَ ه ذه

ه
 ال
َّ
ن ... إلى أن قال ﴾ذكر : ﴿ إه

 
َ
ون

ُ
ن مه
ْ
مْ يُؤ هه

آيَاته رَبــِّ م به
ُ
ينَ ه ذه

ه
  ﴾٥٨﴿: ﴿ وَال

َ
ون

ُ
كِ
ْ
 يشُُ

َ
مْ لَ هه

م بهرَبــِّ
ُ
ينَ ه ذه

ه
 ﴾٥٩﴿وَال

 
َ
عُون مْ رَاجه هه

ٰ رَبــِّ
َ
لى هُمْ إه

َّ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ل هُمْ وَجه

وبــُ
ُ
ل
ُ
ق وا وَّ

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ينَ يُؤ ذه

ه
  ﴾٦٠﴿وَال

َ
ك ئه ٰـ

َ
ول
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
هَا سَابهق

َ
مْ ل

ُ
اته وَه َ يْْ

َ
خ
ْ
ي ال  فِه

َ
 [ . ٦١ -٥٧﴾ ] المؤمنون : ٦١﴿يُسَارِعُون

 بأنهم بربــهم لا يشُكون .  -عز وجل  -هؤلاء الأولياء ، فأثنِ الله 

: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد  ؛ لأنه فيه كمال التوكل على 

،  -عز وجل  -وتعلق القلب بالله  -عز وجل  -والاعتماد على الله  -عز وجل  -الله 

طلب 
ُ
من كل أحد أن يعملها ؛ ولكن من استطاعها وحققها مع وهذه مرتبة لا ت

ا . 
ً
 الأمور الأخرى كان من السبعيِْ ألف

ي الخصا
ِ
ق للتوحيد . : كون الجامع ف  ل هو التوكل  ؛ وهو المحقه

 بعمل ؛ لأنهم لما   
َّ
عمق علم الصحابة بمعرفتهم بأنهم لم ينالوا ذلك إلَ

ي  هم النن    -صلى الله عليه وسلم  -أخي 
ً
 ا تساءلوا من هؤلاء ؟بالسبعيِْ ألف

على الخيْ  ؛ حيِْ سألوا أن يكون منهم وحيِْ  -أي الصحابة  -حرصهم  

 حرصوا على معرفة من هم هؤلاء السبعيِْ ألفا . 

ة بالكمية والكيفية  ؛ أما الكمية : فلأنهم أكير  قال :  فضيلة هذه الأمَّ

ي  ة موسَ ؛  -صلى الله عليه وسلم  -أشخاصًا وتبعًا يوم القيامة للنن  وأكير من أمَّ

صوه ؛ فهم لا  -وحققوا  -ية : فلأنهم حققوا التوحيد هذه الكمية ، وأما الكيف
ه
وخل

قون ولا يكتوون ولا يتطيْون وعلى ربــهم يتوكلون .   يسي 
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 -: فضيلة أصحاب موسَ  ؛ لأنهم كير ، فأتباع موسَ أو من اتبع موسَ 

 بالقليل . كير ليسوا  -عليه الصلاة والسلام 

 ؛ وهذا كما فِي الحديث .  -عليه الصلاة والسلام  -عرض الأمم عليه  

حشُ وحدها مع نبيها  ؛ وهذا كما   
ُ
ةٍ ت فِي آياتٍ كثيْة  -يعنِي  -أن كل أمَّ

 فِي القرآن . 

قلة من استجاب للأنبياء  ؛ كما فِي الحديث الرهط والاثنان والرجل  

ء معه .   ولا سَُي

ي وحده  ؛ من الأنبياء  .  
 يأن 

ٌ
 أن من لم يجبه أحد

ار بالكير    -ة وعدم الزهد فِي القلة ثمرة هذا العلم  ؛ وهو عدم الاغي 

 .  -كما سبق 

كر فِي الحديث  
ُ
الرّخصة فِي الرقية من العيِْ والحمة  ؛ لأنه وإن ذ

ه لا مانع من طلبها لمن  أنهم
ّ
قون ، إلا أن ي نفسه أو  -يعنِي  -لا يسي 

أراد أن يرف 

 يطلبها ممن يرقيه

عَ ( ؛ عمق علم ال   مَا سَمه
َ
لى  إه

َ
هَ

َ
ت
ْ
حْسَنَ مَنْ ان

َ
 أ
ْ
د
َ
ي قوله : )ق

ِ
سلف ف

ولكن كذا وكذا  ، فعُلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانِي ، فقوله لا رقية إلا من 

قون ، إما لأن الأول فعلها والثانِي طلبها ، وإما لأن هذه مرتبة 
كذا لا يخالف ولا يسي 

 وهذه مرتبة . 

بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه  ، كما قال : ) أما إنِي لم  

ي لدغت ( ؛ ولذلك من الأسف ، أو مما يؤسف له 
أنك حيِْ تسمع أكن أصلىي ولكنِّ

لته ويسكت ويرضِ وهو يعلم كأن يقال فيه  بعض الناس يثنِ عليه ويرفع فوق ميِِ

ء فِي هذه الأبواب ، إنما هو   العلامة المفش المحدث الفقيه الأصولىي وهو لا سَُي
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شيخ من الشيوخ ليس بمرتبة عالية يكون فاضل من الفضلاء ويعنِي يحسن أن 

فيوصف بدرجات عالية ويفرح بها ، ولا شك أن هذا ينافِي الحقيقة ، ويشابه 

وهو ليس به أهل ، وقد كان السلف  ا فيْضِ بالمدحيكن كذبً  الكذب إن لم

 باتصافهم لما يُمدحون به يكرهون أن يمدحوا ويخافون على أنفسهم . 

ي  قوله أنت  ن لأمنهم  ؛ علم من أعلام النبوة لأنه أخي  عن أمر غين 

 يوم القيامة . ذلك 

اشة  
ه
؛ لأنه قال أنت من السبعيِْ ألف ، وهنا –رضِي الله عنه  -فضيلة عك

اشة منهم وأن الصحابة ليس كلهم من السبعيِْ ألف لا يعنِي تنبيه لا يعنِي 
ه
 أن عك

انتقاص الصحابة ، فهَي درجات وفضائل ومناقب فإذا ثبتت لبعضهم لا ينفِي 

 فشُف الصحبة لا يعدلها ولا يدانيها شُف .  العامة ، الفضيلة لغيْهم

استعمال المعاريض ، الحادية والعشُون استعمال   قال : 

ما المعاريض ؛ يعنِي لو كان هذا الرجل ليس منهم على معنِ أنه منافق أو غيْ ذلك 

ي ل قا لا أنت لست منهم وإنما عرّض بالكلام بأن  -صلى الله عليه وسلم  -له النن 

هو  أن يكونعلى معنِ وهذا قال له سبقك بها عكاشة ؛ أي فلا تسألنِي ، فلم يجبه 

 
ً
  . ليس منهم فعلَ

 
ً
ي وأيض  النن 

ّ
أحكم الباب بإغلاقه حن  لا يأتيه غيْه  –صلى الله عليه سلم  -ا فيه أن

أمر يلفت فيه ، وهذا  بأمر أراده الله إنما جعل الأمر فِي عكاشةوفيسأل فيحزن ، 

 المسابقة والسبق إلى الخيْ .  وهي لأمر 

 الله عليه وسلم  -حسن خلقه   
ه

 -؛ وهذا فِي موقفه  -صلى

كان كما حملنا على المعنِ  -رضِي الله عنه  -من هذا الرجل  -عليه الصلاة والسلام 

 م يواجهه بما مع هذا الرجل أن ل -عليه الصلاة والسلام  -حسن خلقه  من ، فيكون
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يحزنه أو يسوءه  مع أنه يمكنه لو كان كذلك أو جاءه الوحي انت منافق أو أنت قد 

 -عليه الصلاة والسلام  -لست منهم فهذا يعنِي كما يقال من كمال شفقته ورحمته 

 وفِي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيِْ .   
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